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  المجتمع التقليدي بناء

  حالة البدو المهاجرين إلى مدينة توقرت

  

  لغريبي نسيمة.د

 قسم علم الإجتماع 

  )الجزائر( جامعة باتنة

  

  

  :ملخص

يتناول هذا الموضوع جانبا من التحولات الإجتماعية التي تتعرض لها المجتمعات التقليدية ، ومنها المجتمع البدوي الـذي  

هم ت، معايير تكاد تكون ثابتة في تحليلاجتماعية عامةأنماط حياتية شكلت لدى الباحثين في مجال العلوم الإ ميزت حياته ولمدة طويلة

التي صارت عليهـا عديـد   بعض التغيرات أحكام نمطية لا تتوافق في كل الأحوال ولخصائص هذه المجتمعات رغم ما لذلك من 

والحضرية، مثلما هو حـال المجتمعـات البدويـة     ةها من المجتمعات الريفيتفعيل علاقاتها مع غير لالمجتمعات التقليدية من خلا

  .المستقرة بمدن الجنوب الجزائري

Résumé:  

Aborde cette question de côté des transformations sociales vécues par les sociétés 
traditionnelles, comme la communauté bédouine, qui a caractérisé sa vie pendant de longues modes de 
vie de temps formées entre les chercheurs dans le domaine des sciences sociales en général, les 
normes sont à peu près constante dans leur analyse des caractéristiques de ces communautés, en dépit 
de ce que si des dispositions du stéréotype ne correspond pas à tous les cas, et quelques-uns des 
changements qui sont entrés sur de nombreuses sociétés traditionnelles à travers l'activation de ses 
relations avec les autres communautés rurales et urbaines, comme c'est le cas avec les communautés 
bédouines dans les villes du sud de l'Algérie stable. 
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  مقدمة

لكل مجتمع بشري نظم اجتماعية أساسية تشكل هيكله وإطاره الخارجي وتحدد علاقات وممارسات وتفـاعلات  

، فـإذا القينـا   موه وتطوره ،تماسكه ون تجسدج جوهره الداخلي وعناصره المثالية والروحية التي ذأعضائه وترسم نمو

وحدة متماسكة أو نسـق اجتمـاعي    يشكلنظرة إلى ما حولنا من الجماعات أو الكائنات الحية لوجدنا أن لكل منها بناء 

في عدد مـن العلاقـات الضـرورية    منها يدخل كل جزء بحيث يتكون من أجزاء مترابطة يعتمد بعضها على بعض،و

تكون على أشكال مختلفة تبعا لطبيعة الوظائف التي تقدمها للإنسان والمجتمـع مثلهـا   التي المعقدة مع الأجزاء الأخرى 

  .ة التي يتكون منها الكائن الحي مثل الأجهزة العضوي

والمعـايير   من وحدات اجتماعية صغيرة يضبطها أو يحكمها نسق من القواعـد البناء الإجتماعي و هكذا يتكون 

 إلـى وذلـك  ، صغيرا أم كبيرالجماعة ا حال ناء يستند إلى قاعدتين أساسيتين مهما كاأن هذا البنو.الاجتماعية والثقافية

ما يقوم على سطحها من أشياء مادية ،وثانيها قاعدة غيـر  و وما تحتويه في باطنها  الأرضمادية طبيعية وهي  قاعدة 

عنوي وأدب مكتـوب وغيـر   وتراث ميدخل في إطارها من تاريخ ودين  وكل ما للثقافةمادية أي ثقافية بالمعنى الواسع 

أي  أوتان القاعدتان والتفاعل الذي يحصل بينهما هو الذي يعطي خصوصية ونمط محددا للبناء الاجتماعي مكتوب ،وها

  .و الذي يفسر بناء اجتماعي عن آخروه إنسانيمجتمع 

،بل إن الاختلاف في البنـاء  يتهام ذلك تشابه أبنستلزي أنفقد تتشابه الثقافة في عدد من المجتمعات المتباعدة دون 

،وكذلك في تشابه والتي تتمثل في وحدة اللغة ووحدة الدينكثيرا ما يوجد في المجتمع الواحد الذي تسود فيه ثقافة واحدة 

،توجـد اختلافـات   امإذ رغم هدا التشابه الثقافي الع.والتقاليد والعادات الاجتماعية والقيمطرائق السلوك وقواعد العرف 

  .التي ينقسم إليها المجتمع الكبيرة في المجتمعات المحلية بنائي

يلاحظ الاخـتلاف  ،ومع ذلك ربية التي يسودها نمط ثقافي واحدويظهر هدا بشكل واضح في كل المجتمعات الع 

  . بناء المجتمع القبلي الصحراوي في  بناء مجتمع المدينة عن بناء مجتمع القرية وعنه في 

في تشـكيل البنـاء الاجتمـاعي     أسهمتالعوامل المختلفة التي وعنا دراسة وتحليل وعليه سنحاول في موض  

 ةبمدين ذات الامتداد البدوي المستوطن ةالتقليديفي واحد من المجتمعات  البناء طبيعة هذاعلى للمجتمع التقليدي والوقوف 

   .من تغيرات هوما طرأ علي توقرت بالجنوب الجزائري

  صائصالمفهوم والخـ البنـاء 1

مجموعة من العلاقات الثابتة بين عناصر متغيرة فهو  ةفالبناء هو صورة منظمة من العناصر المتماسكة ومن ثم

    .)1(يمكن أن ينشأ على منوالها عدد لاحصر له من النماذج

يرث ف" هم ، منناء الاجتماعيمن علماء الاجتماع والانثروبولوجيا الاجتماعية تناولوا في كتاباتهم مفهوم الب وكثير

 "firth  ، يشير إلى العلاقات الاجتماعية الجوهرية التي تحدد الشكل الأساسي للمجتمـع   يالبناء الاجتماعالذي يرى أن

 ـ   " Fortesفورتس" أما نظامية،وتبين الطريقة التي بواسطتها تنفد الأعمال والفعاليات الروتينية وال ذلـك   هفيعتقد بأن

 زاء المختلفة التي يتكون منها المجتمع كالمؤسسة والجماعة العملية والمركز الاجتمـاعي التركيب المنظم والمنشق للأج
)2(.  

                                                 
  4ص 2007مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية ) الانساق و الجماعات (الاجتماعي  البناءحسين عبد الحميد رشوان ،  - 1
دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، الإسكندرية  –بين التاريخ وعلم الاجتماع  – البناء الطبقي في الريف المصريمحمد علي سلامة ،  - 2

  85ص. 2000
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دراسة الفروق الأساسية بـين الحضـارة    على Radcliffe Brown" راد كليف براون " عمل أخرىمن جهة و

تنعكس في أنمـاط سـلوكية    ، حيث أشار إلى أن حضارة المجتمع)العلم الطبيعي للمجتمع( ي كتابهوالبناء الاجتماعي ف

أفراده وفي تفكيرهم وشعورهم ، بينما البناء الاجتماعي هو شبكة العلاقات الاجتماعية التي تربط الأفراد خـلال نقطـة   

زمنية معينة ويؤكد براون في دراسته هذه على ضرورة دراسة الحضارة دراسة علمية من خلال النظـر إلـى البنـاء    

  .الاجتماعي

يعني هنا العلاقـة المتداخلـة بـين المراكـز     وي النظرية البنائية الوظيفية،الاصطلاح بكثرة ف كما يستعمل هذا 

والأدوار الاجتماعية فالتفاعل الذي يقع بين الأشخاص داخل النظام الاجتماعي يمكن التعبير عنه من خـلال المراكـز   

ساسية التـي تحـدد طبيعـة    لمؤسسات البنيوية الألكن البنية الاجتماعية تتكون من ايشغلونها،والأدوار الاجتماعية التي 

  . الاجتماعية لأعضائها ومنتسبيها تتكون من تكامل الأدوار التي المؤسسات البنيويةالمجتمع و

ي تؤثر في شكليــة و اسـتمرارية وفاعليـة   وتعتبر نظم العائلة و القرابة و الزواج من أهم النظم البنيوية الت 

جتماعية التي تعتمـدها  للمجتمع، فهذه النظم الأساسية لا تؤثر في نماذج التنشئة الا والثقافي عيديناميكية البناء الاجتماو

لعلائق الاجتماعية بين الأفـراد  بل تؤثر أيضا في تنظيم ا ،الأخلاقية فقطالعائلة وفي أطرها الفكرية والسلوكيــــة و

الفرد والمجتمع وترسم طبيعة العلاقة الكمية والنوعيـة  النموذجية التي يتسم بها تحدد معالم الشخصية والمجتمعــات و

رية للمؤسسات إضافة إلى أهميتها المتزايدة في تثبيت السمات الجوهالطبيعية التي يمتلكها المجتمع، لمواردبين السكان وا

  . هاتحولافقها أثناء عملية استمراريتها ونشاطها وغير المادية التي تتفاعل معها وترالبنيوية المادية و

 التغيرالجماعة، هذا فات الذاتية  والموضوعية للفرد ور الصير في تغثتلعب الدور المؤ هذه النظم البنيويةكما أن 

  .الذي يعتبر حجر الزاوية في المجتمع برمته

  والبداوة يالبدوالمجتمع ـ 2

إذ يمكـن  ،رق لمفهومهالتط فإنه يتطلب بدايةولأن موضوعنا يركز على المجتمع البدوي بوصفه مجتمع تقليدي 

ر حياة تقليدية تمتـاز بالبسـاطة   في العصر الحاض عيشتلك المجتمعات البدائية التي ت هو منالمجتمع البدوي أن  القول

يمثل حالة حضارية أقل تقدما لو قورنـت  تشابك النظم والعلاقات الاجتماعية وتعدد وظائفها، وعدم التعقيد، فضلا عن و

  .مة سواء كانت قديمة أو حديثةبحالات حضارية أخرى متقد

ة التقليدية البسـيطة ذات الـنظم   و يعرف كذلك على أنه مجموعة من الناس التي تمتاز بتنقلها المستمر وبالحيا 

اعية قوامها التفاعل بين الفرد والجماعـة مـن جهـة    العلاقات الاجتماعية اللانظامية، حيث البداوة أسلوب لحياة اجتمو

نظـم  يكون وفقـا لعـادات وتقاليـد و   هذا التفاعل الاجتماعي مع ظروف البيئة جهة أخــرى، و لبيئة الطبيعية مناو

لذلك فإن البداوة تعتبر نمطا ثقافيا لمجتمع معـين هـو المجتمـع    تمكن المجتمع البدوي من العيش والبقاء، و اجتماعية

  .البدوي

ول مراكز مؤقتة يتوقف مدى الاستقرار فيها في طلب الرزق ح لأعضائهعلى التنقل الدائم  يقومالمجتمع البدوي ف

علـى الأمـن   مستعملة في استغلالها من ناحيـة و على كفاية الوسائل الارد المعيشية المتاحة من ناحية وعلى كمية المو

  .)1(عدم الاستقرار في مكان ثابتفالبداوة تعني الترحال و. ة أخرىالطبيعي الذي يمكن أن يتوافر من ناحيو يالاجتماع

يقـل فيهـا   العلاقـات المتشـابكة و  من الـنظم و المجتمعات البدوية مجتمعات تقليدية تعتمد على مجموعة  أنو

بالتالي فالمجتمع البدوي هو ذلك الذي يضم تلك المجتمعات ة ممكنة عكس المجتمعات الحديثة والتخصص إلى أدنى درج

  .)1(عدم التعقيدا حياة تقليدية تتميز بالبساطة والتي تحي

                                                 
 . 59، ص، 1979. جامعة بغداد. ويالمجتمع البد ـو آخرون . محمد عبد الهادي دكلة - 1
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،فالعصـبية  ية خاصية جوهريـة مـن خصـائص البدوي   ،ولذلك كانت العصبالأنسابيرتبطون بالقرابة و لبدواف

 فأصـبحت عزلة البدو الحفاظ على أنسـابهم دون الاخـتلاط    تكما فرضضرورة في الحروب والدفاع وحماية القبيلة 

روع ،ومن أهم الوظائف التي تقـوم  والف الأصولخول في أنساب متشابكة دالعصبية في القبائل نقية خالية من شوائب ال

بها العصبية في نظم البداوة ،هي وظيفة الحرب والدفاع عن القبيلة ،ففي العصبية قوة ضغط اجتماعي تدفع الناس على 

ومن أنماط .قول ابن خلدون تنتج سلطانا وجاها وشرفا ،فالعصبية كما ي الخارجية تالعداواالتضامن لصالح القبيلة ضد 

يتصل بالعائلة ،فتصبح العصبية عائلية حين يتضاعف أفرادها للدفاع عن العائلة ،والدفاع ضـد الخطـر   العصبية ،ما 

طلـب التعـويض    أوالمساعدة ،ومع دفع الثأر  إلى،والتعاون لتحقيق المصالح العامة ومساعدة كل من يحتاج  المشترك

  .البدوية  والأعرافوفقا للتقاليد 

هنـاك  ،ولمواجهة عـدو مشـترك    أكثر أوالتحالف الذي يحدث بين قبيلتين ،هناك  الأسرةوالى جانب عصبية 

  .اللذين يدينون بالولاء للقبيلة دون غيرها  نالموالىء ويدخل فيها الكثير من الإخوة وعصبية الولا

مـن خـارج القبيلـة     ،حين يحتمي بعض الأفـراد ية ،هو عصبية الإجارة أو الحمايةو النوع الأخير من العصب

ليه بالطرد دون حمايـة مـن   ،وقد يفقد الفرد الإجارة والحماية حتى ولو كان من نفس العصبية ،فيحكم عن إليها،فينتمو

  .القبيلة

وفي سياق تحليل البناء في المجتمع التقليدي يهم في هذا المقام مناقشة البداوة كظاهرة أساسية في تحديـد بنـاء   

  .المجتمع التقليدي

 : اأشكالهوأنماطها البداوة  -أ 

 يشكل مستوى واحـد  هي كمثل الحضر لا، ومختلف المجتمعاتليست نمطا واحدا متجانسا في  البداوة حيث أن

 ،قد يلتقي نمطان من هذه البداوة أو الثلاثة معا في بلد واحـد البدو والبداوة و منهناك ثلاث أنماط ،إذ نجد من التحضر

كليا في معيشـتهم علـى    يعتمدون و عن مراكز الحضر ونبعيدالرحل الذين يقيمون في الخيام بالصحراء وهم  البدوف

في عزلة تامة عن الحضر،يعشـقون الصـحراء و    يعيشونو   في الصحراء االأغنام و بعض الجمال ينتقلون بواسطته

على درجة كبيـرة مـن   عة من القيم و الأعراف البدوية وتحكم سلوكهم مجمو. إليهايضيقون ذرعا بالمدينة كلما جاءوا 

كـل المنازعـات    فـي  بهملهم قضاؤهم البدوي الخاص و  العصبية، و ليس لمفهوم الدولة وجود فعلي بينهمو تماسكال

هـي   التقاليـد لي ليس هناك أي خدمات ،العـادات و موجودة في هذا النمط من البداوة و بالتا غير الدولةف .الخلافاتو

ضاء على ما كان إلا في الأمن العام و الق الدولة تمثل سلطة لااء البدوي هو سلطتهم التنفيذية والقضسلطتهم التشريعية و

بعـض  يشكل إلا شريحة ضيقة من البـداوة فـي    لاإلا أن هذا النمط من البداوة .استيلاء من عادات البدو ومن غزو و

  .بدرجات متفاوتةو  البلدان العربية

نية قبليـة إمـا   أو القرى في تجمعات سكا مدنالهم الذين استقروا نسبيا بالقرب من ف المستقرون نسبيا البدوأما 

هؤلاء يرحلون في مواسم معينة إلـى  و.بعض البلدانالتي تقوم بها  التحضيرإما عن طريق حملات طوعا أو اختيارا و

سون شـيئا  و إنما يمار المواشيمصادر المياه و لكنهم يعودون إلى مراكز البدو لا يعتمدون كليا على تربية و المراعي

على المراكز الحضرية لأسباب لا تنحصر في التجـارة   كثيراجمعاتهم الأساسية كما يترددون تاعة و التجارة ومن الزر

 زيـارة قد تكون لشراء الحاجيات أو جلب الأعلاف أو المياه أو زيارة طبيب أو مستشفى أو ،أو بيع منتجاتهم الحيوانية 

يتعايشون أو يتعاملون مـع  و السكانيةالقرى أو في التجمعات  أقارب أو الاطمئنان على بعض أفرادهم الذين يقيمون في

شبه المستقرة أملته و فرضته التغيرات التـي طـرأت علـى البيئـة      البداوةهذا النمط من و .الحضارةوأسباب المدينة 

                                                                                                                                                         
 .281 -280صلاح الفوال، دراسة في علم الاجتماع البدوي، المرجع السابق، ص، . د - 1
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ي طرأت على الت التغيراتالبدو بمساعدة من الحكومة أحيانا أو بدون مساعدة في أحيان كثيرة إلى  باستجابةالصحراوية 

، ومع ظهـور  كما كانت في العقدين أو الثلاثة عقود الماضية تماماالبيئة الصحراوية إذ لم تعد الصحراء رقعة معزولة 

أغراضها المختلفـة تجـوب   و أشكالهاتلك القفار وأصبحت السيارات بأنواعها وفي  قضت على عزلت البدو  السيارات

البـدو   عالحضر واستطامكنت البدو من التواصل مع البعيدة و المسافاتبت و قر.راء أناء الليل و أطراف النهارالصح

المتاع في حالات  حملعلاف و فاقتنوا السيارات و استعملوها لنقل المياه و الأ بيئتهمالجديد على  الوافدالتعايش مع هذا 

ماء لخدمة البدو و تيسير أمور  بيوت من السيارة أو صهريجالالتنقل و الترحال فقلما يخلو بيت أو مجموعة صغيرة من 

  .في حياتهم و يعبرون بها الحدود إلى قطر مجاور إذا أمكنت أو دعت الحاجة أساسيامعاشهم،و أصبحت شيئا 

و اسـتقروا   الحضارةهم البدو الذين قطعوا شوطا طويلا في و المستقرون أو المتحضرون البدوو النمط الآخر 

يزاولها أبناء الحضر بالإضافة إلى اهتمـامهم   التينية و يزاولون مختلف الأعمال في المدن و القرى و التجمعات السكا

هؤلاء البدو يشكلون قطاعا كبيرا نسـبيا فـي   بتشجيع ومساعدة من الدولة و الحيوانيةبالمواشي للتجارة و زيادة الثروة 

من انقطعـت  منهم الحيان و منثير هواية في كغنام كمصدر رزق واتخذوها تجارة ولقد تخلوا عن الأ.العربي  المجتمع

ذهب أبناؤهم إلى المدارس و تابعوا تعليمهم و زراعةأو  تجارةانخرط في سلك أو مهنة مختلفة أو صلته تماما بالأغنام و

 مـن وهـذا الـنمط   .أنهم لا يزالون يؤمنون بالقيم البدوية التي تحكم سلوكهم بوجه عام  إلا،إلى أعلى المراتب التعليمية

ذات الخصـائص   العربية البلدانيشكلون قاعدة عريضة في بعض مع الحضر يؤثرون و يتأثرون بهم ويتعايش البداوة 

  .البدوية

  مظاهر الثقافة البدوية _ ب

فهي ،ف عنده الأنثربولوجيين بوجه خاصهو الذي توق، و اواسع معنىالدراسات الحديثة أن الثقافة تحمل  تعتبر

أنمـاط   إلىفبالإضافة .سواء كانت مادية أو معنوية .لمشترك السائد في مجتمع معين السلوك ا أنماطعندهم تضم جملة 

راح طقوس الأفالزواج والولادة و الوفاة ، و تقاليد،و المعاشرةالعيش والمأكل والملبس و طراز التربية ، وآداب التحية و

الفكـر  العقيـدة و التشـريع و  كر والفو للغةلثقافة جوانب حضارية تتصل باتضم او)1( غيرهاو عادات اللياقة والنظافة و

  .)2( معنوي للسلوك تجريدمع هذا فإن للثقافة بعدا رمزيا إذ إنها و غيرها والتقنية القانون والفن والأدب واللغة والعلم وو

شـرعية   أبعادهـا عمقها الاجتماعي من هذا البعد الرمزي الذي يضفي على أن الثقافة تأخذ قوتها و هذاومعنى 

القـيم و   مـن ينظر أحدهما إلى الثقافة على أنهـا تتكـون    إذ،)3( هكذا فإن هناك اتجاهين في تلك التعاريفد، والوجو

 الكلـي الاتجاه الآخر فيربط الثقافة بنمط الحيـاة   أما،غيرها من المنتجات العقليةو تالرموز والأيديولوجياالمعتقدات و 

     حياتهمهات هؤلاء الأفراد في العلاقات التي تربط بين أفراده و توجو،لمجتمع ما

من الدراسات إلى ضرورة التعامـل معهـا بطريقـة مختلفـة      العديدالبداوة فقد أشارت نظرا لتميز البدو و و  

 فـي يظهر ذلـك  تقاليده و يعتز بحسبه و نسبه ، وعاداته و أن البدوي يعتز بتراثه و بينهالاتصافهم بصفات معينة من 

   .المواقفالجدية في كل لبدوي بحدة الطبع و سرعة الغضب ويتصف اكما .علاقاته مع الآخرين 

،لذلك  ليست مجرد مقتنيات مادية البدوية،والثقافة المادية تعبير عن المحتوى المعرفي لثقافة الجماعات  تعتبرو 

  .للحياة الاجتماعية للإنسان البدوي  عديدةفدراسة الثقافة المادية تكشف عن جوانب 

                                                 
 .1997نظرية التقافة ـترجمة علي الصاولي ،سلسلة المعرف ، المجلس الوطني للثقافة والفنون ن الكويت،،  -الكتابـ مجموعة من  1
  25ص  1983– 1دار الآداب بيروت الطبعة .الثقافة العربية و التراث يل ثقافة عربية دائمة ،ـعبد االله عبد الدائم ـفي سب 2
 90ص 1990الإسكندرية.الجامعيةدار المعرفة -التفسير الاجتماعي للثقافة ـمحمد عبد السعود مرسي ، 3
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 هو زخرفـة جلـد جسـم    تـزيين  ،البدوي للاهتمام بشكله  الإنسانارسات الثقافية التي يقوم بها من بين المم و

أيضا الأشخاص و يكـون  والعشائر و القبائلالمختلفة تميز ) العلامات ( النماذج  فهذه. التنذيب،الوشم،الصباغة،التلوينك

 البدنـة رموز تشير إلى  أو Totemمثيل توتمي لها في بعض الحالات ت يكونو .لهذه العلامات معنى اجتماعي أو ديني

على الأفراد فقـط بـل أيضـا     المميزةدير ضد المحارم و لا تقتصر العلامات حو قد تستخدم كت.التي ينتمي إليها الفرد

  .الماشيةلحيوانات ومن ا البدناتالعشائر وو ملكية القبائل لتمييزتستخدم 

 مجتمع،وكل  مظاهر الملابس في المجتمعات تختلفهو اللباس،إذ  بالإضافة إلى أهم مظهر يميز الإنسان البدوي

إلى المكانة الاجتماعية و الدينية  يشيركما  .،و يتحدد كيفية و شكل الملبس تبعا للاستخدامات له طابع خاص في الملبس

يظهر ذلك بوضوح عند  و" اللثام"رجال البدو فهناك مثلا معنى من استخدام  للشخص أو نوع المهنة التي يمارسها الفرد

  . مراكش والأراضي الليبية ب الجزائر وقبائل الطوارق التي تعيش في جنو

 البشـرية للمجتمعات البدوية يعكس بجلاء كفاح الإنسان و جهوده من أجل إشباع حاجاتـه   الثقافي فالتراث     

  .إمكانيات بيئية محدودة الموارد وءضكالحاجة إلى الراحة و الطعام و المأوى و تأمين نفسه ضد ما يهدد حياته في 

الاجتماعية التـي   الظروفالقول بأن المظهر المادي للبداوة يتجلى في العوامل البيئية البدوية و كذا  يمكن و   

الاختراعات و الإضافات التي طرأت بفضل البدو و المبتكراتيعيش البدو في ظلها و أيضا الصناعة التي تضم مختلف 

  .وثيق فيما بينهما ارتباطالمادي للبداوة في عتبر المظهران المعنوي وي و ،على البيئة

حيث يمكن تحديد حجم ظاهرة البداوة كما و نوعـا   مظهرهاأما في ما يخص حجم البداوة فهو لا يقل أهمية عن 

  .المختلفة وذلك عند تخطيط تلك البرامج أو تنفيذها أو عند متابعتها  التنميةفي إعداد برامج و مشروعات 

 :ج ـ المجتمع الصحراوي كشكل من أشكال المجتمعات التقليدية

من طرف الباحثين المختصين في علم الاجتمـاع بالمقارنـة مـع     الم تجد المجتمعات الصحراوية اهتماما كبير

تهتم بأنماط الحياة السائدة  يالاجتماعية التوجدت بعض الدراسات فقد قلتها رغم ،والمجتمعات الأخرى اهتمامهم بأشكال 

  .هذه المجتمعات الصحراوية في

أدى  كما،االهائلة بهفلم تعد الصحراء تعرف بالأقاليم الجرداء بعد اكتشاف الثروات الطبيعية البترولية و المعدنية 

معـالم هـذه    إلى إحداث تغيرات جذرية فيكة المواصلات التكنولوجية في مجال الزراعة الصحراويــة و شب تدخل

كالصـغر  التقليديـة  بعض تلـك الخصـائص    فعديد من المجتمعات الصحراوية لازالت تميزها  ، ورغم ذلكالمناطق

التجانس أو العزلة أو ضآلة الحظ من المعرفة التكنولوجية، في حين أن بعض المناطق لا يمكن أن تنطبق عليها هـذه  و

  .لاختفاء بعض الملامح التقليدية للمجتمع الخصائص

وجـود   يـدل علـى   ،التي توصف بالحضرية تومنه المجتمعا الحالي  واقع المجتمع الصحراويعموما فإن و

إن كانـت  ، وبعض العوامل التي طرأت على هذه المجتمعات تدخلنتيجة  اهذمظاهر التغيير الاقتصادي والاجتماعي و

  .عرف بمراحل الانتقال والنموعيش ما ييمازال  هاكثيرا من

ر المدن الأخرى من حيث الوظائف والأدوار التي تؤديها تجاه لا تختلف عن سائ فإن مدن هذه المجتمعاتوعليه 

،وهو الحال الذي بدا يسود مجموع )1(وأنها هي الأخرى تتميز بتواجد قطاع الخدمات و زيادة الحركة العمرانية سكانها ،

  .العلاقة بالبداوة وخاصة منها مدن الجنوب كمدينة توقرتالمدن الجزائرية ذات 

  

                                                 
 .30، ص، 1991معرفة الجامــعية التوطين و التنمية في المجتمعات الصحراوية، دار ال: عبد االله محمد عبد الرحمن -  1
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  :مدينــة تقــرت للمهاجرين إلى  البدوية ـ الأصول3

" لكن أهمها كانت قبيلـة  تيطانات لقبائل مختلفة عليها إستعاقبت وتوقرت كمدينة صحراوية بالجنوب الجزائري 

ت إلى المنطقة حوالي القرن الثـاني قبـل المـيلاد و بـدأ     ، التي هاجرالأمازيغية" زناتة " قبائل  إحدى هي و" ريغا 

( ات النخيـل و بنـاء المـدن    من القرن الرابع بعد الميــلاد، حيث بدأت في غرس غاب ابتدءااستقرارها يصبح فعليا 

  .استغلال مياه وادي ريغ بصفة فعالةو) القصور

باضي، و لكن ض السكان في اعتناق المذهب الألم يدخل الإسلام هذه المنطقة إلا في القرن العاشر حيث بدأ بعو

عمرانية تنافس أحال دون نهضة ثقافية و" ريــغا " ة السائد آنذاك بين مختلف عشائـرالحروب و التنافس على السلط

 ـ " سيدي محمد بن يحي " باقي مملكات شمال إفريقيا، إلى أن جاء القائد  ائر من المغرب و تمكن من جمع شـمل العش

فحـافظ علـى   " الحاج سليمان المريني"الحروب لمدة طويلة، وبعد وفاته تسلم الحكمأوقف تحت راية واحدة، والمتناثرة 

الذين حكموا المنطقـة  " بني جلاب " السلم مدة معينة ثم عادت الصراعات لتصبح داخلية هذه المرة بين أفراد عائلـة 

  . 1854سنـة  نحتى مجيء الفرنسيي

مختلفة على أصل تسمية مدينة تقرت، فقول عبد الرحمن بن خلدون أن أصل التسمية و تداولت المنطقة روايات 

  .)1(غمرة، تالا، تبسبست: بربري، و هذا من خلال نطق كلمة تقرت ذات الواقع الأمازيغي مثل مناطق مجاورة لها

 ؛اف البـدو البدو وأصنكمجموعات ارتبطت بالوسط الصحراوي أو هوامش الصحراء مجتمع المدينة من  يتشكل

، كمـا  التمدن من طرق وأنماط حياتهم نظرا للفترات الطويلة من الجفاف التي أصابتهم فـي الصـحراء   والذين غير 

بالتمسـك   هؤلاء البدوتتميز و ،ضمن مدن الواحات استقرارهمعوامل مند بداية القرن العشرين في عملية ساعدت عدة 

"  تقرت " أما علاقاتهم مع أهل المدينــة ،مل والمقايضة والمبادلاتعلاقات دامت طويلا وقامت على أساس تقاسم العب

  .في واحات النخيل ل فقائمة على الأسس السابقة الذكر، إضافة إلى العم

استقرت في المنطقة نتيجة ظروف التي بين مجموعات ذات الأصول البدوية  فيمكن التمييزأما في مجال دراستنا 

واستقرت قديما بين السكان الحشاشة وبين المجموعات التي بقيت تمارس الحضـور   بين مجموعات توطنتوتاريخية، 

الموسمي على هوامش المدينة الصحراوية حتى سنوات متأخرة ومنها من مازالت تمارس بدويتها والتبادل بين المدينـة  

  : 2والبادية ولهذه المجموعة تصنيفات هي كالآتي 

  : سعيد أولاد عمـــر  –أ 

كلم جنوبـا  وحسـب الروايـات     70صلي إلى الجنوب من وادي ريغ في منطقة الحجيرة على بعد موطنهم الأ

نفس الانتمـاء، هـؤلاء البـدو الحمالـة      لهماين في ورقلة تالموجود )سعيد أولاد عمر و سعيد عتبة(قبيلتيالشعبية أن 

ما تزال بعـض  حيث نوب تقرت، كلم ج 25واحة من واحات وادي ريغ وهي  "بلدة عمر  "استوطنوا أولا منطقــة 

العائلات منهم تتوطن في هذه البلدة التي يؤكد أعيانها أن تسمية بلدة عمر ما هي إلا إشارة إلى اسم جدهم في الثلاثينات 

سعيد في تقرت كعائلات امتلكت بعض النخيل، منهم من بقي في بلدة عمر ومنهم قبيلة بدأ توطن  ،إذ من القرن العشرين

قل من منطقة الحجيرة في فصل الصيف لأجل رعاية النخيل ويعودون مع بداية الخريف وادي ريغ وهي من أصبح ينت

  .تتوزع الآن إلى مجموعات عائلية ولا يسكنون في أماكن مشتركة رغم اندماجهم في نشاطات مختلفة 

                                                 
 .10تقرت عاصمة وادي ريغ، ص  –محمد الطاهر بالعمودي  - 1
 2005جامعة قسنطينة  -ياماجستير في الأنثروبولوج –الهياكل الإجتماعية والتحولات المجالية في النزلة بتوقرت  -خليفة عبد القادر - 2
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قـرب   الشـعة   منطقـة  قدمت من بوسط النزلة  "سيدي فتيتة  " أن قبيلة مجموعة مميزة حيثو :الفتايـــت  –ب 

وهناك من يرى أنها تعـود إلـى بدايـة القـرن      التي ترتبط عمرانيا بالمدينة توقرت، النزلةببلدية استوطنوا والحجيرة 

العشرين الفتايت مازال الكثير منهم يملك بعض النخيل في منطقة الشعة أغلبهم عائلات اندمجت مع الحياة الاجتماعيـة  

  . ومختلف الأنشطة 

التوسـع   سايرتتجمعات عائلية في مختلف أحياء مدينة تقرت، ومعظم هذه العائلات  أنهم قد شكلوا ظ والملاح

  .1984وهذا التجمع ظهر قبل التقسيم الإداري لسنة  " العرقوب "في سنوات السبعينات في حي للمدينة الجديد العمراني 

  : أولاد السايــح وعرب الطيبات  -جـ

كانت أيضا مصدرا لتوطن العديد من البدو ،كلم في اتجاه الشرق من تقرت  40د مسافة منطقة الطيبات التي تبعف

الانتمـاءات ذات  ش متشابكة ومتنوعة في الهوايات وأولاد عبد القادر وهم عروالسايح، أولاد جامع، أولاد أحمد،أولاد 

ت عمقا صحراويا قريبـا سـمح   الصلات القديمة بوادي ريغ ومنطقة تقرت بالخصوص كونت منطقتهم القريبة من تقر

قرت وبالتنقل و الاتصال المباشر بين مناطق انتماءاتهم ومناطق نشاطاتهم وتوطنهم في تقرت وهم ينتشرون في أحياء ت

  .)1(أسرة 350في بلدية النزلة حوالي  )عاسو(على شكل عائلات كثيرة مثل حي 

  :أولاد نايـــــل  -د

 "مسعد  "السهوب الهامشية مع الصحراء بين  ب المرتبطين ول البدوية أهم المجموعات السكنية ذات الأص وهم

عين الصحراء التي تبعد عـن  حي في  حاليا ن،ويتمركزوهم ملوك تربية الأغنام والغربية  العلياولاية الجلفة والهضاب 

بدو وقبل تمركـزهم  ، وكانت منطقة معزولة عن المدينة لعدة سنوات حتى سمي حي ال1983كلم سنة  3المدينة بحوالي 

التنقل الموسمي بين وادي ريغ و أطراف السهوب وعلى هوامش الصحراء التي تتصل بالهضاب العليا  كانوا يمارسون

في بداية الخريف للعمل في واحات النخيل في عملية جني وفرز التمور ويقضون الشـتاء فـي    ويعودون ،)2(بين مسعد

إلى مناطقهم ترقبا للعشب لمواشيهم وموافاة لموسم الحصاد وهذه ا يعودوليع خيامهم في أطراف المدينة حتى حلول الرب

  .العملية بدأت مند الأربعينيات بعدما أصابتهم المجاعة

أما علـى صـعيد   مساكن أكثر ملائمة،  ببناء بيوت قصديرية ثم تطورت إلى استقرارهم بالمدينةوبدأت عملية  

أو  نكسـائقي على مناصب شغل في الحقول البتروليـة   تحصل أغلبهمحين  تانالعمل المهني فقد تطور مع بداية الثماني

سوى مهنـة الرعـي كحرفـة     نأو حمالين نظرا لضعف معرفتهم بالعمل المتخصص حيث كانوا لا يعرفو سحــرا

  .وازداد تمركزهم نظرا لإدماج أولادهم في الحياة التعليمية والتربوية

شكل تجمعات قبلية على نفس الشكل الذي كانت تتجمع  يسعات الحي فأولاد نايل خاصة زادت تو وبعد توطين

أولاد طيـة، المهـاش   (به في البيوت القصديرية كل جزء من هذا الحي ضم مجموعة معينة هم أبناء عشيرة واحـدة،  

ن مناطق بعض الأسر الفقيرة م التحقت االهوامش كمكل واحدة من هذه العشائر تحتل جزءا معينا على و )...الكواكي، 

  .أخرى ومن التل ومن الجنوب نظرا لقلة أثمان الأراضي بهذا الحي

وزعت بين العائلات التي تم إحصـاؤها    ) 2م 250( هذا التجمع خط على أساس قطع أراضي مساحتها حوالي 

مـوظفي  في التجمعات الهامشية التي أعادت توزيعها فيما بينها على أساس القرابة العرش، وفي بعض الأحيـان كـان   

ونظـرا لفقرهـا   ،العائلات وعينون بأعيان العرش في توزيع القطع على العائلات لتفادي التنازع بين الأسر ستالبلدية ي

                                                 
  1998،من منشورات جمعية الوفاء للشهيد بتقرت ،الآمال للطباعة عبد الحميد قادري ،التعريف بوادي ريغ  - 1
محمد صغير ،تقرير مفصل حول نشاطات لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية ،بلدية الزاوية العابدية ،لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية  - 2

2003-2004  
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فوق قطعة الأرض الممنوحة لهم و القليلون منهم تمكنوا من رفع الجدار الخـارجي فقط،ممـا   " القربى " أعادت إقامة 

و لا صرف صحي ودون إنارة في توزيع قطع أراضي بشكل مخطط  ولا تهيئة رافقأعطى مظهر حي عشوائي دون م

  . ورسمي

المدينة به سمح يتنوع سكانه من مختلـف   التحاق عمرانبالرغم من كون هذا الحي مطبوع بتوطن البدو إلا أن 

  . خاصةأولاد نايل فيه  تمركزالمجموعات الاجتماعية خاصة في الأطراف القريبة من النزلة أما وسط هذا الحي فقد 

صيصات حاستفادت من ت فقدحي النصر وحي المستقبل كأما أحياء التوسعات الجديدة التي بدأت في التسعينات، 

البدو وتمثلت في السكن الفردي بالدرجة الأولـى   تمركزسكنية عمرت الفراغات التي كانت بين الأحياء القديمة وأحياء 

  .على سكان النزلة القديمة بالدرجة الأولىوزعت وظهرت فيها سكنات ذات طابق أو طابقين حيث 

هذه المجالات التي تموضعت بين النواة القديمة وحي النزلة القديمة وأحياء تمدن البدو هي في الواقـع المجـال   

  ..التي تمثل الجزء العمراني الجنوبي للمدينة الهام والمستقبلي لتوسع النزلة

  خاتمة 

وقد أصبح ذلك معروفا عوامل مهنية أو عرقية أو ثقافية، ة يرجع عادة إلىإن تشكيل المناطق السكنية في المدين 

من ذلك فان مجتمع البحث الحالي ينحدر من جهة واحدة ، و، ت الايكولوجية الحضرية بصفة عامةفي البحوث والدراسا

قبيلة ، حيث يحـدد  أي من مستوى العائلة إلى العشيرة فالط أعضاؤه تختلف من مستوى إلى آخر،ولكن الصلة التي ترب

لحياة الفلاحية والرعي بصـفة  هذا التدرج أشكال العلاقات المختلفة في الإقامة والمسكن ، وكدا أماكن العمل وممارسة ا

القرابة و بدرجة اقل إلى من صلة العائلة إلى  تتدرجبجيرانهم في السكن  هؤلاءأن الصلة التي تربط  والملاحظ، خاصة

ار موقع البنـاء لكـل هـؤلاء    لوضعية عن الفرصة التي منحها المشروع التوطيني في اختي، وقد نتجت هذه االصداقة

  .لاحظ وجود آخرين من غير الأهل أو الأقارب بالمنطقة واندماجهم معهم ي، كما السكان

ء ، لذلك وبنـا يتعلق بالتعاون والتضامن الداخليالعلاقات خاصة فيما في تكامل الترابط وال الدراسةمجتمع  يميز

مؤسسة على هذا الاختيار حيث تعد الزيارة والتردد المسـتمر علـى   تكون تأتي العلاقات كنتيجة و ةعلى اختيار الإقام

ر العلاقات القائمة على علاقات يعيشون في إطا أعضاء هذا المجتمعالجار علاقة تلقائية تشمل مختلف الفئات ، فمعظم 

  .رغم أن ذلك يتم حسب فترات معينة  تقاليد الجيرة التي ارتبطوا بها منذ نشأتهمو

اه المحـيط  ومن الطبيعي أن يكون ذلك واحد من أسباب الدعم الداخلي خاصة وان هؤلاء مازالوا متحفظين اتج

  .ومن هنا تتدعم العلاقات الداخليةالعام الذي يعيشون فيه،

مواصـفات وخصـائص   الظروف الايكولوجية التي تسود الصحراء تتدخل بشكل فعال في تحديـد  ولاشك أن 

وهذه الظروف . يعتبر الرعي احد سماته الأساسية الذيهناك وفي توجيه سلوك أعضاء ذلك المجتمع  يمالمجتمع الذي يق

نفسها ومعها أنماط النشاط الاقتصادي تقتضي قيام شكل معين من التنظيم الاجتماعي الذي يقوم على أسـاس العلاقـات   

يزة وتنقسم إلى نتظم سكان المجتمع في شكل قبائل تؤلف وحدات اقتصادية وسياسية متماالقبلية والروابط القرابية بحيث ي

وقد تختلف هذه الوحدات القبلية القرابية من مجتمع بدوي لآخر لكنها تعكس كلها نفـس الأسـس    أقسام أصغر فأصغر

يلة من جهة والدفاع عن حقوقها مـن  والمبادئ البنائية المتمثلة في التآزر والتماسك ضد الآخرين للحفاظ على وحدة القب

  .جهة أخرى 

بـالنظر  فإن ذلك يتعدى إلى درجة الثقة والأمان، حيث و سابقا،إذا كان حال العلاقة الجوارية حسب ما تبين و 

إلى مسار حياة هؤلاء الذين كانت معظم حياتهم الترحالية تستدعي تقسيم الأدوار بين أعضاء العشيرة و العائلـة، فـإن   

وكل ذلك يتم في إطار من الاتكـال  . يقوم بنقل القطعان إلى جهة بينما يقوم البعض الآخر بتولي شؤون الأسرةبعضهم 
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علاقة تلقائية كونتهـا التنشـئة    ولهذا فإن ائتمان الجار على المسكن يعد. سواء في العناية بالأسرة  أو خدمتها المتبادل

  . دعمتها الظروف الجديدة التي يعيشونهاو

هو حال الفئات المتقاربة تكاد تنعدم اتجاه الجار لعدم وجود أي صلة بينهم كما في بعض الأحيان الثقة  ذهولكن ه

 ـ  ،الانتماء ي إضافة إلى ما يحمله البدوي في العادة من شك إزاء الآخرين من سكان المناطق الحضرية وعدم الثقـة ف

  .صدق نواياهم ومقاصدهم ودوافعهم

يران في مجتمع البحث في مجملها علاقات أساسها بساطة المجتمع وتمسكهم بالتقاليـد  إن طبيعة العلاقة بين الج

، وبحكم ما ترتب عن الانتماء والروابط من مواقف تضامنية روابط القرابة والصداقة القديمة بحكم الجيرة التي دعمتهاو

  .ير من الخصائص القديمةظ على الكثوتحاف رتطبع علاقات أفراد هذا المجتمع المدعم بالشعور بالاستقرا

أما حالة التكيف إزاء الواقع الجديد فيلاحظ أن البدو المستقرين قد أصبحوا ينافسون أهل المدينـة فـي امـتلاك    

معها يتم على دراية بكل ما تتطلبه هذه الوسائل من إتقـان   لالوسائل الحديثة على مختلف أصنافها ووظائفها بل والتعام
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